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هنا الكويت

جاسم الحمر

المشهد الأمني الشــكلي: الإجراءات الأمنية المتبعة في 
معظم الدوائر الحكومية وبعض الشــركات الكبرى والتي 
تستخدم عند بوابات الدخول لهذه الدوائر والشركات، تعتبر 
شكلية فاشلة وروتينية متكررة، وليست ذات جدوى وذلك 

للأسباب التالية:
أولا: الأجهزة الأمنية المركبة فــي المداخل مثل البوابة 
المغناطيسية لكشف المعادن والتي يدخل من خلالها المراجعون، 
 XRAY BAGGAE) أو أجهزة فحص الحقائب بالأشعة السينية
SCANNER) معظمها تعتبر أجهــزة قديمة، ولم يتم عمل 
أي فحص معايرة لهــا (CALIBRATION)، وهذا النوع من 
الفحوصات يجب أن يتم للأجهزة الإلكترونية بشكل سنوي 
لمعايرتها للتأكد من ســلامة تشغيلها، ومن صحة القراءات 

التي تصدر من هذه الأجهزة.
ثانيا: حراس الأمن المسؤولون عن تشغيل هذه الأجهزة 
ومن واقع تجارب فعلية بحثت فيها وعايشتها، غير مؤهلين 
وغير مدربين على العمل علــى مثل هذه الأجهزة، فيجب 
أن يكون الفني مؤهلا علميا، وأخذ دورات فنية في مجال 
الإشعاع الكهرومغناطيسي وقراءة الصور، وهذا الأمر لا 
يحدث عند شركات الحراسة التي تشغل مثل هذه الأجهزة.

ثالثا: حارس الأمن المسؤول لا يعرف ما هو المطلوب منه، 
وعند دخولك يقول لك (الموبايل لو سمحت) هنا يطلب منك 
أن تخرج الهاتف النقال من جيبك وتضعه أمامه ليراه قبل 
الدخول، وعند مرورك يصدر من الجهاز عشرين صافرة 

إنذار فيقول لك (ماشي) ويسمح لك بالمرور.
ويكون التفتيش مشددا فقط مع النساء، تفتش حقائبهن 
الشخصية بدقة، وأحيانا يدخلن للتفتيش الذاتي في غرف 

خاصة من قبل حارسات أمن طبعا.
الســؤال الذي يطرح نفسه: ما جدوى هذه الضجة إذا 
كانت الأجهزة في الغالب غير مؤهلة، والطاقم غير مؤهل، 
ولا يعرف المســؤول ما هو المطلوب منه؟ لو دخل عندهم 
إرهابي بحزام ناسف ومدجج بالأسلحة فما عليه إلا أن يسلم 

الموبايل ويمر بكل ثقة وأمان، ويحقق هدفه.
المشهد الصحي: في ظل أزمة ڤيروس كورونا المشؤومة 
التي تعيشها الكويت، ومن الاحتياطات التي أصبحت إجبارية 
لفحص درجة حرارة أي مراجع عند بوابة الدخول، سواء 
في المستشــفيات أو الدوائــر الحكومية أو في الجمعيات 
التعاونية وغيرها، ذلــك لأن البوادر الأولية والتي يمكنها 
كشــفها بالمصاب بڤيروس كورونا هي ارتفاع في درجة 
حرارته، فإذا ارتفعت الحرارة عن معدلها الطبيعي وهو ما 
بين ٣٦٫٥ و٣٧٫٥ درجة مئوية، يجب عدم السماح له بالدخول 
ويفترض حجز المشتبه به وإبلاغ الجهات الصحية المختصة.

وما لاحظته تقريبا فــي جميع الأماكن التي مررت بها 
أنهم يأخذون درجة الحرارة بواسطة أجهزة قياس عن بعد 
تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وما لفت نظري أن معظم هذه 
الأجهزة تعطي قراءات خاطئة، وغالبا ما تكون من ٣٥٫٥ – 
٣٦ درجة مئوية، هذا يعني أن معظم الأجهزة تعطي قراءة 
أقــل بدرجتين تقريبا عن المعدل الطبيعي، ويمكنكم التأكد 
من كلامي عند مروركم بأي جمعية أو مستشفى، فلو مر 
شخص مصاب بڤيروس كورونا درجة حرارته ٣٩ درجة 
مئوية فسيعطي الجهاز القراءة ٣٧ درجة مئوية، وسيسمح 

له بالدخول ومخالطة الأصحاء ونقل العدوى لهم.
ســألت معظم الأشــخاص الذين يقومون بأخذ درجة 
الحرارة عن معدل الحرارة الطبيعي التي يتوقعونها فأجابوا 
بأنها ٣٥ مئوية، ذلك بناء على القراءات التي يعطيها الجهاز 

الذي بحوزتهم.
أرجو من المســؤولين في وزارة الصحة أو الجمعيات 
التعاونية التأكد من هذه الملاحظة المهمة وذلك للسلامة العامة، 
وأتمنى من االله عز وجل أن يقيكم شر المرض، ودمتم سالمين.

أدلى أكثر من مســؤول بالحكومة عن ضرورة محاسبة 
من تســبب في وجود أعداد كبيرة للعمالة السائبة والتي 
تهدد الأمن الوطني وتسببت في أخطاء جسيمة في التركيبة 
السكانية.. وكان أول من صرح بضرورة تعقب تجار الإقامة 
ومحاســبتهم نائب رئيس الوزراء ووزيــر الداخلية أنس 
الصالح الذي أظهر نشاطا ملحوظا خلال أزمة تفشي وباء 
الكورونا التي تســببت في اتخاذ عدة إجراءات احترازية، 
وكذلك صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن الوزارة لن 
تتهاون مع تجار الإقامات وستحملهم الدولة كافة التكاليف 
المتعلقة بإجلاء الأعداد الكبيرة للعمالة الســائبة.. ولقد كان 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أيضا هدد بضرورة 
معاقبة الشــركات وتجار الإقامات التي جلبت هذه الأعداد 
الكبيرة من العمالة الســائبة وعدم قيامها بتوفير الوظائف 
رغم أن بعض هذه العمالة قــد دفعت مبالغ لتتاح الفرصة 

لهم العمل في البلاد.
لقــد آن الأوان لأن تتخذ الدولة كل الإجراءات للتخلص 
من هذه العمالة السائبة وعدم قبول أي وساطات أو تدخلات 
لمنع الدولة من اتخاذ الإجراءات القانونية لإجلاء هذه الكميات 

الضخمة من العمالة السائبة.
ولابد أن يكون لمجلس الأمة دور وهذه فرصتهم ليظهروا 
مدى حرصهم ووطنيتهم للمحافظة على التركيبة السكانية 
والقضاء على فوضى العمالة السائبة.. كنت أتمنى أن يصدر 
نواب الشعب بيانا يساعد إجراءات الدولة لمحاسبة الشركات 
وتجــار الإقامات وتحميل هذه الشــركات كافة المصاريف 
المتعلقة بإيواء هذه العمالــة والعمل على ترحيلها بدلا من 
إصدار بيان لإطلاق سراح بعض المسجونين والذين صدرت 
ضدهم أحكام قضائية ثم إن تدخلهم هذا يعتبر وقفا للأحكام 
القضائية وكان الأفضل أن يساندوا تلك الأحكام لأنها صادرة 
عــن القضاء العادل ثم إن هــؤلاء النواب يمثلون المدافعين 
عن النظام الديموقراطي والقضاء جزء أساسي من النظام 
الديموقراطي.. إن مجلــس الأمة لابد أن يكون له دور في 
القضاء على الفساد وتصحيح الأوضاع، لقد كشفت كورونا 
عن مواقع الفساد في البلاد، فعلى نواب الشعب أن يكثفوا 
جهودهم وأن يتفرغوا لمساعدة الدولة لملاحقة الذين تسببوا 
في تفشي الفساد في أجهزة الدولة.. وهذه فرصة ليعبر النواب 
عــن صدق أهدافهم في خدمة الوطن والمواطنين.. وليبدأوا 
بأنفسهم بوقف الوساطات وتهديد الحكومة بالاستجوابات 
إن لم تسخر أجهزة الدولة لطلباتهم المتعلقة بخدمات ناخبيهم 
وأقاربهم.. يجب أن يشعر النائب بأنه ممثل للشعب وليس 

ممثلا للقبيلة أو لأحزاب دينية.
يجب أن يرفع الجميع شعار كلنا للكويت والكويت لنا..

آية كريمة: «ادفع بالتي هي أحســن السيئة نحن أعلم 
بما يصفون».

واالله الموفق.

ما ســيحدث بعد أن تزول غمة هذا 
الوباء وتنفرج الأزمة وتعود الحياة إلى 
طبيعتها، ويعود مجلس الأمة إلى عمله 
ووظيفته، أعتقد انه سيتم تشكيل لجنة 
تقصي حقائق أو شيء قريب منها، لكشف 
جميع الإجراءات والتعاقدات الحكومية 
التي صاحبت أزمــة كورونا، طبعا - لا 
سمح االله - الحكومة لم تقصر ولم تأل 
جهدا فــي مواجهة الوباء العالمي بل إنها 
تفوقت وتميزت وكان أداء أجهزتها سببا 
في حماية البلاد، وهذا لا يختلف عليه 
اثنان، ولكن هذا لا يمنع أن شيئا من هنا 
أو من هناك أو من «هونيك» مر بمناقصة 
أو قرار سياسي من غير سند قانوني او 
حوله شبهة ما لا بد من التحقق منه أو 
عنه، ومن حقنا أن نعرف كيف ولماذا ولمن، 
ليس تشكيكا في أحد، لا سمح االله، لكنه 
حق، والحكومة - كما قلت- أداؤها الظاهر 
والمعلن أكثر من رائع ولكن من حقنا بعد 
ان تحط هذه الأزمة رحالها بعيدا عنا أن 

نعرف «بالضبط... شنو صار».
< < <

حسنا لن تكون لجنة تقصي حقائق، 
ربما ســتكون لجنة تحقيــق، وفي أي 
الحالتين تشــكيلها واجــب على الأقل 
لتوضيح الحقائق وليس دفع التهم عن أحد 
أو اتهام أحد، بل لتوضيح كامل الصورة 

لما حصل أمام وخلف الكواليس.
< < <

لست ساحرا ولكن أعتقد أن هذه اللجنة 
او مشروع تشكيلها على الأقل سيكون 
مشروع أزمة سياسية وليس في بوادرها 

إذا حصلت نهايات سعيدة.
< < <

السياسية بعد  عامة، شكل الخارطة 
كورونا سيغير بالكامل، واذكروها، ستتغير 
بدرجة كبيرة جدا، إلــى الأفضل طبعا 
بتصوري البسيط وفق المعطيات الحالية.

استقبل شهر الرحمة والمغفرة شهر 
رمضان هذا العام وســط أجواء تفرض 
علينا الاستغناء عن بعض العادات والتقاليد 
الرمضانية وإقامة بعض الشعائر الدينية.

دومــا رمضان يجمعنــا، ولكن لن 
العام وسنطبق  التجمع هذا  نســتطيع 
التباعد الاجتماعي حفاظا على  خطوات 
المصلحــة العامة والحــرص على عدم 
الاختلاط خوفا من تفشي وباء كورونا 

بيننا.
رمضان استثنائي، لا ولائم (قريش) 
تسبق اســتقبال شــهر رمضان، ولا 
(غبقات) رمضانية وسنتابع أجواء رمضان 
الاجتماعية ولكن (عن بعد) من منازلنا.

لن يتجول الأطفال في الشوارع في 
مناسبة «القرقيعان» وطرق أبواب البيوت 
بأزيائهم الشعبية الكويتية ولن يحصلوا 
على نصيبهم من الحلوى بعد التغني بـ 

«سلم ولدهم يا االله خله لامه يا االله».
سنفتقد زيارة الأهل والأقارب وبأيدينا 
«نقصــة رمضان» من اجمــل الأطباق 
الرمضانية، وســيمضي  والحلويــات 
المحجورون بالمنازل «صوما منعزلا» عن 
أســرهم وكلهم لهفة واشتياق لأحبتهم 
لعلهم يجتمعون بعيد الفطر بعد انتهاء 

فترة الحجر ويصبح العيد عيدين.
لا أنشطة ولا مسابقات رياضية ولا 
مشي في المجمعات التجارية قبل الإفطار.

ولا زيارات للدواوين لتبادل التهاني 
والمباركة بقدوم الشــهر الفضيل والتي 
أصبحت عــادة رمضانية لأهل الكويت 

لتقديم الواجب الاجتماعي.
الصلاة في بيوتكم تصدح بها المآذن، 
لا صلاة في المســاجد ولا إحياء للعشر 

الأواخر من رمضان.
لا داعي للمطالبة بإجازة في العشر 
الأواخر من رمضان فأصبحت «إجبارية» 

بحكم الظروف.
ســنفتقد صلاة العيد ونشهد غياب 
زيارات منازل الأهل والأحبة بالعيد ولن 

نجهز العيادي لنقدمها للأطفال.
كورونا لن تفرق بين رمضان أو العيد 
أو غيرهما فهي جائحة انتشــارها قاتل 
والحل لنتجنبها هو (التباعد الاجتماعي) 
مع التدابير الوقائية إلى أن يكتشف الأطباء 
اللقاح المناسب لها ونعود للحياة الطبيعية 

من جديد.
٭ بالمختصر: الالتزام بعدم التجمع والتباعد 
الاجتماعي في شهر رمضان وبإذن االله 
تعالى تزول هذه الغمــة عن هذه الأمة 
لنجتمع في شهر رمضان المقبل بجميع 
طقوسه بأمن وأمان، وعساكم تعودونه 

كل سنة وتصومونه.
٭ رسالة: مبارك عليكم الشهر وتقبل االله 

طاعتكم يا أهل الكويت.

إمكانياتها بتوفير الأمن الغذائي وما 
زالت الحكومة تعالج كل ثغرة يثبت 

وجود الڤيروس بها.
أما الصفوف الأولى التي وقفت 
صفا واحدا لأجل الوطن، فهي بناتنا 
وأبناؤنا من الأطبــاء والمتطوعين، 
والمتابعــين لكل طــارئ فهاجمهم 
الوباء ومــا زالوا مصممين على أن 
تكون الوقفات «كويتية خالصة، لذلك 
انسجم الكويتيون  في ظل هذا الوباء 
القاتل معتزين بقيم الإخلاص والوفاء 
والعون والإنسانية، وقبل هذا كله 
ما كنا نريد تدريسه لأبنائنا من حب 
الوطن والحرص عليه وجدنا، أنهم هم 
عليه بالفطرة، لقد حفظ أبناؤنا الدرس 
الذي أردناه وهو أن الكويتي يستطيع 
ومبدع وسباق في كل المجالات» أن 
يقوم بجميع الأدوار.. فكلنا صف 

واحد لأجل الوطن.
حفظ االله الكويت وأســبغ على 
أميرها الصحة وطول العمر.. اللهم 

آمين.

إن العيــش فــي الآن فقــط 
سيســاعدنا علــى أن نفهم حجم 
النعم والخيرات التي نمتلكها وهذا 
يولد طاقة إيجابية اســمها الشكر 
والامتنان، وما دمنا نشــكر فإننا 

نرى كل صنع االله جميلا. 
إننا في وقت محنة لكن مع كل 
محنة وشدة منحة وحكمة ويسر، 
فإذا نظرنا إلى العالم الراهن فسنعلم 
ان الوباء قد جعله يدرك أخطاءه، لكن 
هل يتداركها بالفعل؟ هل سيتقبل 
التغييــر أم لا؟ هــل أدركنا نحن 

حاضرنا أم مازلنا نتعالى عليه؟ 
نحن كلنا أمام تحد حقيقي واحد 
ولابد لنا أن نتوقف عن تزييف ذواتنا 
وتجميل ظواهرنا دون بواطننا، كما 
يجب أن نتجلى بجوهرنا الأصلي، 
جوهرنا المصنوع من وعينا بالآن 
وبالذات، لذلك حذار حذار من نوم 

اليقظة في زمن الكورونا القاتلة.

الســحرية والغريبة  المشــروبات 
والدم وتسعى لعمل طقوس سحرية 
وتحضير أرواح شبه يومية بقصرها 
مما أثار ذعر العاملات حتى رفضن 

العمل.
الأميرة لا تنــام ليلا من الآلام 
وتصرخ بهستيريا بكل زوايا القصر 
وأصبحت شبه لا تأكل! حتى شيع 
أنها تحولت الى مصاصة دماء خطيرة! 

وان موتها وشيك.
الى مســامع  حتــى وصلــت 
الإمبراطور ما يحصل فأمر بإحضارها 
للقصر الرئاسي ولكنها تموت فور 

وصولها القصر.
كانت الوصية دفن قلبها بجانب 
زوجها! وجسدها في قرية صغيرة 
بالشيك اشتهرت بوجود مصاصي 
دماء وطقوس ســحرية! لم يحضر 
جنازتها حتى ابنها! لم يكن بالجنازة 
سوى قسيس وبعض الجنود. وفور 
علم أهل القرية بهذه الجنازة السرية 
هرعوا لقطع رؤوس الموتى بالقبور 
لها وحرق الجثث ووضع  المجاورة 
تابوتها، وإغلاق  ثقيلة على  صخرة 

القبر بالاسمنت..
دمتم بواقع جميل يفوق الخيال...

في الداخل والخارج، بتواجده المطمئن 
عبر «بياناته» بإطلالاته المرئية التي 
أثلجت صدر كل الكويتيين ومنحتهم 
النفسي، وتصدت الحكومة  الأمان 
الرشيدة لكل السلبيات التي شهدتها 
الدولة وسيطرت عليها مثل تنظيم 
ترحيل الوافدين، والعمل على جلب 
دواء وعلاج بخبرات طبية صينية 
وخبــرات عالمية، ســعيا للحد من 
انتشــار الوباء، وجندت الدولة كل 

الذي يجد جوهر وجوده وغايته هو 
الذي يجد السعادة. 

إننا نحتاج في رحلة بحثنا إلى 
مرفأ السعادة أن نصبح رفاقا مع 
لحظاتنــا الآنية، رفاق ود ومحبة، 
فالآن أو الحاضر هو الحياة الحقيقية 
برمتها، أمــا الماضي فذكرى ميتة 

والمستقبل لم يأت بعد. 

الأول، ولكن هذه الســعادة انتهت 
بسبب موت زوجها الأمير آدم بحادث 
أليم جدا وهو فــي رحلة صيد مع 
الإمبراطور النمساوي كارل السادس 
الذي يقتله بطلقة معتقدا ان صديقه 

غزال! 
الثراء مع مرتب  أرملة وفاحشة 
دائم مــن قبل الإمبراطــور النادم 
والحزين على موت صديقه جعل منها 
فريسة سهلة للحاقدين والحاسدين 

والمشعوذين!
تعاملها  تتدهور صحتها ويزيد 
الشــعبيين والسحرة  المعالجين  مع 
والمشــعوذين وتكثــر من شــرب 

الإنسانية تجاه الإخوة الوافدين على 
أرض الكويت، وقد قابلت تلك الأيادي 
الكويتية ناصعة البياض ردود أفعال 
من حكومــات دول العالم تأييدا أو 
رفضــا للإجراءات المتخــذة، لكن 
الحكومة تسير بإجراءاتها وخطتها 
المرســومة تحت عنــوان عريض 

«الكويت ثم الكويت ثم الكويت».
وأتى دور صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد الحاضن لأبنائه 

الخيال وحكايات الف ليلة وليلة. 
إن ما نحتاجه فــي حياتنا في 
الحقيقة هو الشعور المليء بالسرور 
والابتهاج والرضا والسلام الروحي 
الباطني ومن ثم الوعي بهذا الشعور 
وهنا تأتي السعادة لتعبر عن امتزاج 
الشعور بالعقل الواعي، وهنا يكمن 
جوهر الإنسان لذلك فإن الإنسان 

النمساوي وعشق الخيل والصيد.
التأخر بالحمل كان ســببا في 
المياه  هدم هذه السعادة حتى تعود 
الى مجاريها بخبــر الحمل، ولكن 
ســرعان ما احبط الزوجان بولادة 
آنا كونها  الصغيرة ماريــا  الأميرة 

وريثة وليست وريثا!
الســنون وتتزوج الأميرة  تمر 
الأميرة  آنا فتصبح  الصغيرة ماريا 
لينور جدة مستقبلية! ولكن معاناتها 
من الآلام الشديدة أجبرتها على زيارة 
طبيب البلاط الملكي حتى جاء خبر 
حملها الثاني بعد ٢٢ سنة عن عمر 
يناهز ٤٠سنة! ولادة ابنها جوزيف 

منذ بداية الجائحة التي اجتاحت 
«الكويت» وأنا أســطر عبر  بلدي 
مقالاتــي الكثير من الــرؤى، التي 
كنت قد استشرفتها في مقالاتي قبل 
سنوات عدة تحت فكرة «الإصلاح 
والتجديد والمحاسبة»، وكانت من باب 
التمحيص لمتابعاتي ككاتب كويتي 
حريص على مصلحة وطنه وأبناء 
شعبه، تلك المقالات لاقت رواجا كبيرا، 
وذلك مــا اعتبرته «وجدانا جمعيا» 
رأيته ورآه آخرون من أبناء الوطن، 
وما زلت أسطر رؤيتي للإجراءات 
ومتابعتي للتطورات دقيقة بدقيقة.

الضمير الجمعــي مصطلح تم 
تطويــره كطريقــة لوصف كيفية 
اجتماع مجتمع بأكمله لمشاركة قيم 
متشابهة، وكانت القيمة الأكبر «تحدي 
جائحة كورونا ڤيروس- كوفيد ١٩» 
وتحريــك الملفات المعطلــة ومنها 
الفساد  السكانية وكشف  التركيبة 
ومحاســبة الفاسدين، في ظل هذا 
الوجدان الجمعي الذي تكلل بالمواقف 

السعادة موضوع مهم دائما لأنها 
غاية الغايات التي تحقق للإنسان ما 
يبتغيه في رحلته بهذه الحياة، لذلك 
أيضا من الصعب جدا تحديدها. لكن 
ما دامت هي الغاية المنشــودة منذ 
الأزل فلابد أن نكثف جهودنا للبحث 
عنها، إلا أن هناك من الحكماء من 
يرى أن البحث عن السعادة بحث 
فاشل لذلك ينبغي ألا نبحث مطلقا 
عن السعادة، لأننا سنكون قد أقررنا 
بأننا غير سعداء في  على أنفسنا 
وقتنا الحاضر، وذلك يعني أيضا أننا 
نستهين بوجودنا الحاضر وباللحظة 
الراهنة التي كان ينبغي أن نغتنمها 

ونرتضيها بشكل إيجابي. 
إننا عندما نبحث عن السعادة 
ننطلق من سخطنا وغضبنا وحزننا 
ونتخيل أننا سنلاقي السعادة في 
مدينة مصنوعة من الجمال، لكننا 
نتناسى أنها مدينة لا توجد إلا في 

تأثير الخزعبلات والعادات  كان 
والتقاليد الشعبية كبيرا في العصر 
الثامن عشر في أوروبا الوسطى، حيث 
كان عرفا ســائدا بوجود مخلوقات 
كمصاصي الدماء وعرافين وساحرات 
وكائنات أســطورية حديث يومي. 
ولكننا اليوم سوف نتطرق تاريخيا 
إلى شخصية ألهمت الكتاب والروائيين!
ليونــور  الأميــرة  تولــد 
ســوارزينقبيرغ بالشيك من أسرة 
أرستقراطية نبيلة غنية جدا وتتزوج 
من الأمير النمساوي والقائد والصديق 
المقرب من الإمبراطور كارل السادس، 
إمبراطور النمسا آن ذاك. الأمير آدم 
ســوارزنقبيرغ بالرغم من خوفها 
الشــديد من الارتباط به بسبب ما 
أشيع عنه بعشقه لامرأة من العامة 
وزواجه بها ســرا في روما، ولكن 
ســرعان ما قيل انه ألغى زواجه بها 

فيما بعد.
فــي ١٧٠١ ميــلادي وعن عمر 
يناهز ١٩ ســنة تتزوج من الأمير 
آدم وهو بعمر ٢١ سنة ليعيشا واحدة 
من أجمل الزيجات بسبب التشابه 
الفكــري بينهما من حب الشــعر 
والقراءة وحفلات الرقص في البلاط 

دقت الساعة
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العديد فقدوا وظائفهم وأعمالهم 
التجاريــة جراء الحظــر المفروض 
عليهم ويــرون أن فتح المتاجر مع 
أخذ الاحتياطات هو الأمثل، كما أن 
عودة الاقتصاد إلى طبيعته بعد انتهاء 
فترة الحظــر ليس بالأمر التلقائي، 
بل ســيواجه صعوبات لأنه لا أحد 
يستطيع التنبؤ متى ستنتهي الأزمة. 
أثر الحظر على الصحة الجسدية 
والنفسية ســيئ، حيث ستضعف 
المناعة بسبب عدم الحركة والإفراط 
فــي الأكل، ومن الناحية النفســية 
ســجلت في عدة دول حالات عنف 
اكتئــاب وأمراض  منزلي وحالات 

صحية أخرى.
في مقال سابق كنت أدعو للحظر 
الكلي ولكن بعــد مراقبة الأوضاع 
وقراءة أكثر من رأي طبي وتحليل 
الأوضاع الاقتصادية لعدة دول يصبح 
القرار ليس بهذه السهولة. لكل دولة 
أولوية ويعتمد قرار الحظر على قوة 
الدولة بفرض سلطتها على المواطنين 
ومقدرتها على دعم الاقتصاد، الأمر 
ليس بالأبيض أو الأسود بل يغالبه 

الرمادي كثيرا.

لأنه خطر عليهم.
كما ذكر أن من سلبيات الحظر 
ان الشعب قد لا يحتمله فترة طويلة 
ويضطر إلى التمرد وكسره، خصوصا 
في الدول الديموقراطية، أما في الدول 
مثل الصين ينجح بسبب طبيعة النظام 
الحاكم. وقد تعمد الحكومات بعدها 
بفرض إجراءاتها على الشعب وتطويعه 
من خلال القرارات وأيضا من خلال 
تطبيق التقصي الوبائي الذي واجه 
مخاوف في سنغافورة من المواطنين 
الدخول بهواتفهم  إمكانية  بســبب 
وتعقبهم ورؤية معلوماتهم الخاصة. 

وقد تكون غير صحيحة، وأحد هذه 
الافتراضات أن عدد المستشــفيات 
سيبقى نفسه عند مقاومة الوباء، ولكن 
في الحقيقة تم توسعة المستشفيات 
وبناء مستشــفيات إضافية لعلاج 

المصابين. 
السويد  أن  القارئ  قد يستنتج 
تنتهج مناعة القطيع وهو ترك انتشار 
الڤيروس في المجتمع ويصبح الأمر 
البقاء للأقــوى ولكن مناعة القطيع 
هي الناتج وليست استراتيجية بحد 
ذاتها، بل تقوم السويد بحماية الكبار 
بالســن وأصحاب الأمراض المزمنة 

من يراقب الأوساط الطبية اليوم 
يجد الكثير من الآراء المختلفة حول 
ڤيروس كورونــا وكيفية مكافحته 
والتحكم به، وقــد يكون هذا الأمر 
طبيعيا لأنه من المستحيل أن تتوحد 
الآراء حوله، وتكثر هذه الآراء كون 
كورونا ڤيروس جديدا ومازالت لا 
توجد دراســات كافية للتحكم في 
هذا المرض وإنقاذ الشــرية. الحظر 
إحدى الوسائل التي انتهجتها عدة دول 
لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، ولكن 
هناك آراء مختلفة حول هذا الإجراء.
 Johan للبروفيسور في مقابلة 
Giesecke الســويدي والمتخصص 
بالأوبئــة يذكر أن الســويد تنتهج 
خطا مختلفا عن باقــي الدول فلا 
وجود للحظر، بل رســائل توعوية 
وإرشادات بأهمية تنظيف اليد وعدم 
تجمع أكثر من ٥٠ شخصا في مكان 
واحد. ويرجع ذلك إلى أن الســويد 
تنتهج إجراءات مبنية على أدلة وليس 
افتراضات، حيث انه لا توجد دراسات 
تثبت أن التباعد الاجتماعي والحظر 
يحدان من انتشار الڤيروس. كما أن 
غالبية الدراسات مبينة على افتراضات 

دعوة للتفكير

هل يحقق 
الحظر نتيجة؟
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